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التروية 
واصداؤها... نداء: 

فَلیرحل معنا! 
فلْيرْحل معنا !

 الدکتور محمود واعظي

عميد كلية الالهیات والمعارف الإسلامية 

بجامعة طهران

يـوم التروية بالنسـبة للحجاج، هو نـداء الرحيل 

وادي  فـي  والمكـوث  المشـاعر  الـى  والتوجّـه 

العشـق والحيـرة والدعـاء والقـرب. 

وفضلاً عن ذلك، يوم التروية بالنسـبة للشـيعة هو 

اسـتحضار لواقعة تاريخية خالدة، حافلة بالدروس 

والعبـرة. هو يوم دعوة الانسـان النوراني للانقطاع 

عـن المنصـب والمقـام، والدنيا، والاسـم، والمنافع 

سـيد  الحسـين  الامـام  خـروج  يـوم  الشـخصية. 

الشـهداء، برفقـة انصـاره مـن مكـة متوجهـاً الـى 

العـراق. ومـن ثم حصل واقعة عاشـوراء، المأسـاة 

التاريخيـة الخالدة. 
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اسـماع  صـكّ  الـذي  النـداء  اصـداء  هـي  وهـا 

معنـا”.  “فليرحـل  التاريـخ:  مـرّ  علـى  العالـم 

ان التحـرك الـذي صنع التاريخ، ما فتىء يشـغل 

ويدعوهـا  الافـكار  علـى  ويسـتحوذ  الاذهـان 

للتأمـل والتمعـن، ويلفـت انظـار كل مسـلم ـ 

بمعـزل عـن الخلفيـة الفقهيـة ـ لوعـي وإدراك 

ثمـرة اداء الحـج واهميتـه في الاسلام، والمنزلة 

الفريـدة التـي تحتلهـا هـذه الفريضـة المتميزة 

الحـج  مناسـك  ان  ذلـك  المعنويـة.  وجذبتهـا 

علـى  تهيمـن  خاصـة  جذبـة  ذات  وشـعائره 

توجهـات كل مسـلم، وتمهّد الطريـق امامه بناء 

الـذات والارتقـاء في مـدارج التكامـل المعنوي. 

الامـام الحسـين ـ سـبط الرسـول الاعظـم ـ الذي 

مـا زالـت ترانيم دعائه القدسـي يـوم عرفه تبهر 

العقـول وتذهـل النفـوس، وتجعـل الانسـان في 

حيـرة ودهشـة، وتناغـم وانسـجام بيـن الـروح 

تعتبـر  التـي  العرشـية  والمناجـاة  والمشـاعر. 

موروثـاً معنوياً قيّماً ونفيسـاً، وتعـد احد مصادر 

لـه  تسـنى  كيـف  الفريـدة.  الاسلامي  العرفـان 

الانفـكاك مـن كل ذلـك قلبـاً وقالبـاً، والانقطـاع 

الشـعائر  هـذه  فـي  والمشـاركة  الحضـور  عـن 

المقدسـة، والتوجّـه الـى العـراق؟ 

مـا الذي جعل من نهضة الامام الحسـين ونهجه 

الصـادق،  الربانـي  الدافـع  انـه  رائـدا؟ً  طليعيـاً 

والاتصـال بعالـم المعنـى والملكـوت. إذ نجـده 

اثنـاء الطـواف لأداء الفريضـة الاهـم والاصعب، 

وحيـث اللـذة المعنويـة التـي هـي أمـر مقبول 

وموافـق للعـرف؛ وبعبـارة أخـرى، خيـار مصالح 

الامـة وتطلعاتهـا، حتـى الميـول الشـخصية بمـا 

فيهـا المعنويـة. نجـده اثتـاء الطـواف يتخطـى 

اللذائـذ المعنويـة والميـول الشـخصية، ويمضي 

دون ادنـى تـردد فـي قـراره وعزمـه واقدامـه.. 

دون اي تـردد ازاء تشـخيص التكليـف ومصالـح 

الامـة، وكذلـك تجـاه مـا يؤمـن بـه. لـم يحـاول 

التـذرع بالتكليف والتشـبث بالمصلحـة العامة، 

ومحاولـة تبريـر إكمـال مناسـك الحـج والحظي 

بثوابه. 

بيـد أننـا نحـن اصحـاب الإدعـاء، الذيـن نحـاول 

أو مقـام،  فـي كل مـرة يعـرض علينـا منصـب 

بـل وحتـى مجـرد وصـول رائحتـه الـى مشـامنا، 

والايثـار  والتكليـف  بالواجـب  التـذرع  نحـاول 

رغبـة  بـكل  بـه  والترحيـب  بذلـك،  للقبـول 

وحمـاس، ونكـون علـى اهبـة الاسـتعداد لبـذل 

لهـذا  أداء  الآخريـن،  حرمـات  وانتهـاك  المـال 

التكليـف.  مـن  النـوع 

كل  والشـهرة،  السـلطة  عطـش  مـن  للتخلـص 

الايـام بالنسـبة لنـا هـي يـوم الترويـة. لأن هـذا 

العطـش لا يـروى ولا ينتهـي. وفـرة المـاء فـي 

يـوم واحـد لـن تـروي ولـن تغنـي عنـه. 

ازاء  والترديـد  الشـك  انتابنـا  مـا  اذا  ولكـن 

الشـهرة،  الملـذات،  الكرامـة،  عـن  الاسـتغناء 

فإننـا  والمعتقـد؛  الديـن  عـن  للـذود  والجهـاد 

الـذي  الحـد  الـى  المسـار  هـذا  فـي  نمضـي 

نقضـي كل الوقـت بالاسـتخارة واستشـارة مـن 
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نشـترك معهـم بالمسـلك والمنافـع، حتى يطرق 

الاسـماع صـوت طبـول انتهـاء المعركـة، واعلان 

العاشـر.  فجـر  نهايـة 

العبـد الصالـح، العارف المتأله الزاهد والانسـان 

العـزة،  ربّ  مـع  للمناجـاة  العاشـق  الكامـل، 

بـكل  الذكـر والدعـاء، يقـف  والمسـتغرق فـي 

شـجاعة ويتخلـى عـن رغباتـه وميولـه النفعيـة، 

ويفكـر بمـا يخدمة مصالح الاسلام والامة وليس 

منافعـه الشـخصية، واتخـاذ قـراره وعقـد العـزم 

دون ادنـى تـردد، والصـدح بكلمـات خالدة في 

التاريـخ، وحاضـرة فـي كل عصـر وزمـان: “مـن 

نـاً علـى لقَِاء‌اللـه  کان بـاذلاً فِينَـا مهجتَـه، وموطِّ

نفسـه، فلْيَرْحَـل مَعَنـا”. 

النفعيـون،  ينتظـره  كان  ممـا  الرغـم  وعلـى 

والزهّـاد القشـريون، والمرفهـون طلاب الدنيـا، 

والاعـداء الحاقـدون؛ فانـه لـم يملأ قرابـه بالماء 

لأجـل عرفـات، بـل ولـم يلـق حتـى نظـرة اليـه، 

وقـرر الالتحـاق بمصـارع عشـاق نينـوى. 

دعـا الجميـع الـى سـقي غرسـة الاسلام الفتيـة 

الترويـة  تكـون  كـي  العدالـة،  شـجرة  ورعايـة 

التحـركّ  ويكـون  الـدوام،  علـى  الهجـرة  لأجـل 

اسـمه  مخلـداّ  الباسـقة،  الاسلام  شـجرة  لأجـل 

ونهضتـه. 

بوجهـه  الجميـع  وقـوف  مـن  الرغـم  وعلـى 

بـدءً  ومسـيرته،  نهجـه  عـن  ثنيـه  ومحاولـة 

المنافسـين،  بالمتحمسـين،  بالنفعييـن وانتهـاء 

لـم  ذلـك  ان  غيـر  ؛  والاعـداء  الدنيـا  طلاب 

يفـت فـي عضـد الامـام الهمـام ولـن يثنيـه عن 

السـامية. الربانيـة  واهدافـه  توجهاتـه 

حاولـوا تخويفـه من المـوت، ومن تشـريد أهل 

بيتـه ! فـردّ عليهـم لافتـاً الـى ايمانـه بطريقـه 

سـيوف  فيـا   “ تخوفنـي؟  أبالمـوت   : ونهجـه 

خذينـي “. 

كان عزمـه وارادتـه تسـتند الـى مكان آخـر. وما 

اراده واصـرّ عليـه عيـن مـا كان يريـده “هـو”، 

حيـث قـدره وارادته. 

والارادة  العـزم  يـوم  هـو  الترويـة  يـوم  ولهـذا 

المنافـع  تخطـي  فـي  والربانيـة  الايمانيـة 

الشـخصية واللذائـذ المعنويـة لأجـل أمـر هـام 

الصعوبـة  غايـة  فـي  أمـر  كان  وإن  وحياتـي، 

وباهـض التكلفـة، حيـث الدفـاع عـن ديـن الله 

وصيانـة مصالـح الامـة والعمل بالتكليـف، الذي 

فـي الوجـود والتاريـخ. الاسلام  اضحـى خالـداً 

والتحـرر أخـذت منـه الحيـاة وبقي خالـداً. فهو 

لـم يفكر بغيـر التكليـف ومسـؤوليته التاريخية 

والالهيـة، ولـم يرغيـر ذلـك ولـن يريـده. وكـم 

هـو جميـل ودقيـق ما قاله شـيخ عارف: “ سـيد 

الشـهداء اوضـح التكليـف لنـا جميعـاً “. 

ذي  مـن  الثامـن  يـوم  يعتبـر  لـي  بالنسـبة   

وقلـق  غريـب  لشـعور  ملازمـاً  الحجـة، 

كنـت  مـا  كثيـراً  إذ  الـدوام.  علـى  واضطـراب 

اتسـاءل لـو أننـا واجهنـا مثـل هـذا الموقـف 

مـاذا كنّـا سـنفعل؟ هـل سـنكون بهـذا القـدر 

مـن الاطمئنـان لإتخـاذ قـرار صائـب، وأدركنـا 

تكليفنـا بشـكل سـليم؟ ونعمـل ونتحـرك وفقاً 

لمـا يقتضيـه الواجـب؟ أم نتخـذ مـن العمـل 

مـن  للهـروب  ذريعـة  والفرائـض  بالظواهـر 

؟ والحقيقيـة  الاولـى  المسـؤولية 

لابـد مـن تفويـض الأمـر الـى اللـه وندعـو لأن 

والارادة،  والشـعور،  بالمعرفـة،  علينـا  يمـنّ 

القـرار  لإتخـاذ  اللازمـة  والشـجاعة  والعـزم، 

المناسـب.  الوقـت  فـي  والاقـدام  الصائـب 

وا أسـفا مـن التشـخيص غيـر السـليم والقـرار 

التوجهـات  مـن  باللـه  ونعـوذ  الخاطـىء. 

النفعيـة والانانيـة المقرونـة بذرائـع ومبررات 

مخادعـة. 
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إن الحج مظهر للمساواة 

ورمز لالغاء كل الوان التمايز بشتى الوان 

التمايز بين عباد الله، وبهذا الخصوص قال الشيخ المرجع 

والمفسر الكبير ایة الله الشيخ مكارم الشيرازي: 

إن مناسك الحج وطقوسه من جملة العبادات الجماعية المشتركة يبدأها 

الانسان بتجرد كامل وتنزه عن كل شئ سوى ما يلبس من ملابس الاحرام البسيطة 

جدا، وتلك المراسم تدل على المساواة بين خلق الله وعباده في حضرته، ومعلوم 

أن المساواة والغاء الفوارق الطبيعية هي أمل وطموح البشر بأن يأتي اليوم الذي 

تتحقق فيه العدالة بين الناس وتتلاشي فيه كل الوان التمييز والاختلاف بين 

الوان البشر وعناصرهم من قبيل الشكل والثروة والعرق واللغة ونحو ذلك، 

فيتساوى الجميع ويتشابهون في الوقوف بين يدي الله ويذعن 

الانسان أن جميع البشر سواسيه عند الله جل شأنه.


